
ياسر أبو هلالة

عندما رفع الرئيس المصري الراحل، أنور 
السادات، شعار »مصر أولًا« وتنصّل من 
جامعة  مــن  ــرِدَ  ــ

ُ
ط الفلسطينية،  القضية 

الــــدول الــعــربــيــة، ولـــم يــخــرج مــصــري في 
ــنـــازتـــه، فـــالمـــصـــري، كـــــأيّ عـــربـــي، يعي  جـ
ســواء  فلسطين،  هــي  المركزية  قضيّته   

ّ
أن

لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري 
ومصر أولًا، أم لاعتبارات الشعور القومي 
أو الإســامــي أو الإنــســانــي. تــأكّــدت هذه 
الحقيقة في »7 أكتوبر« عربياً وإسامياً 
 هـــو مـــن يــنــحــاز إلــى 

ّ
وعــالمــيــاً، فــمــن يــشــذ

العدوّ، لا من ينحاز إلى الشقيق. 
وبــمــعــزل عــن الــقــصــور الــعــربــي الرسمي، 
يكاد الرأي العام العربي يُجمع، بحسب 
رفـــض  عـــلـــى  رأي،  ــتــــطــــاعــــات  اســ كـــثـــيـــر 
المــقــاومــة، وهـــذا ينسجم  التطبيع ودعـــم 
ــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي، وتــبــدو  ــ حــتــى مـــع الــ
شــريــحــة الــشــبــاب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
مؤمنة كما هم العرب بقضية فلسطين، لا 
بل تقدّمت جامعات أميركية في الحراك 
عــلــى جــامــعــات دول عــربــيــة وإســامــيــة، 
ــا يـــحـــدُث فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا في  ومــ
نـــيـــويـــورك مـــن اســـتـــدعـــاء لــلــشــرطــة لقمع 
ة نموذج غير مسبوق.

ّ
المتضامنين مع غز

فـــي ســـيـــاق دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
يــقــرأ المـــوقـــف الــقــطــري تــجــاه الـــحـــرب في 
ة وتداعياتها، وليس في سياق »دعم 

ّ
غز

حماس«. 
ــوقــــف الــقــطــري  ــــن يـــســـتـــهـــدفـــون المــ ــذيـ ــ والـ
هــم الــصــهــايــنــة، ســـواء مــن يــلــقــون أطــنــان 
ة أم من يحرّكون الإعام 

ّ
القنابل على غز

المهدي مبروك

جورجيا  الإيطالية،  الــــوزراء  رئيسة  أدّت 
لتونس  الرابعة  الــزيــارة  أخــيــراً،  ميلوني، 
في فترة تناهز سنة، عاوة على عشرات 
الـــزيـــارات الأخــــرى لــــوزراء فــي حكومتها، 
مــــنــــهــــم تــــــحــــــديــــــداً، وزيــــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
على  آخرين،  وزراء  عن   

ً
والداخلية، فضا

العالي والتشغيل...  التعليم  غــرار وزيــري 
إلـــخ. كــانــت الــزيــارة ســاعــات قليلة، طــارت 
بــعــدهــا مــيــلــونــي إلـــى بــروكــســل لحضور 
اجتماع مهمّ في المفوضية الأوروبية. ولا 
بــدّ أن تكون بــين الــزيــارتــين عاقة متينة، 
لتعقد  أصـــرّت عليها ميلوني  التي  وهــي 
ــــي هــذا،  ســويــعــات قــبــل الاجــتــمــاع الأوروبـ
ـــهـــا نــقــلــت المـــوقـــف الــتــونــســي 

ّ
والأرجــــــح أن

 
ّ
أن الهجرة تحديداً، خصوصاً  من قضية 

الاتحاد الأوروبــي قد عدّل تقريباً الميثاق 
الأوروبي للهجرة.

شعبوي،  سياسي  تـــراث  سليلة  ميلوني 
فــهــي حــفــيــدة بينيتو مــوســولــيــنــي، الــذي 
وقــاده  الإيطالي  الشعب  بعواطف  تاعب 
إلـــــى فـــاشـــيـــة مـــقـــيـــتـــة. واصــــلــــت مــيــلــونــي 
الـــــعـــــزف عــــلــــى أوتــــــــــار الـــشـــعـــبـــويـــة حــتــى 
ــاً عــــامّــــاً إيـــطـــالـــيّـــاً مــتــبــرّمــاً  ــ اســـتـــمـــالـــت رأيــ
ــه  ــامــ ــ ــكّ ــــى ســـــيـــــاســـــات حــ ــلـ ــ ــاً عـ ــفــــضــ ــتــ ــنــ ومــ
 ذاكــرتــه لــم تــبــرَأ 

ّ
الــســابــقــين، خــصــوصــاً أن

ــا )كــوفــيــد – 19(  بــعــد مـــن فــاجــعــة كـــورونـ
البلدان  أكثر  بــين  مــن  إيطاليا  كانت  التي 
الأوروبية تضرّراً بها. فاز حزبها »إخوة 
إيــطــالــيــا« بــالــســبــاق الانــتــخــابــي، وكــانــت 
ورقة الهجرة إحدى الرافعات التي حملته 
 تــراجــع 

ّ
ــزاب المــنــافــســة، فـــي ظـــل ــ فـــوق الأحــ

الديمقراطية  الاشتراكية، وحتى  الأحزاب 
ــة الــســيــاســيــة   الـــســـاحـ

ّ
المـــســـيـــحـــيـــة، لـــتـــظـــل

اليمين  فيها ســـوى  يلعب  فــارغــة لا  شــبــه 

داود كتاّب

لـــم يــكــن مـــا حــــدث بـــين إســـرائـــيـــل وإيــــران 
محصوراً بينهما، ولكن المجتمع الدولي، 
ــحــدة بـــالـــذات، لــعــب دوراً 

ّ
والــــولايــــات المــت

ــا وفـــرنـــســـا،  ــيـــركـ ــعــــت أمـ مـــهـــمّـــاً فـــيـــه، ودفــ
ــة، فـــاتـــورة  ــيـ ــربـ ــعـ حـــتـــى بـــعـــض الـــــــدول الـ
ــران. ومـــن المــؤكّــد  حــمــايــة إســرائــيــل مــن إيــ
ل بدفع 

ّ
المدل  واشنطن تطالب حليفها 

ّ
أن

من  أميركا  به  قامت  لما  السياسي  الثمن 
حــمــايــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين. أضــــف إلــــى ذلــك 
الرئيس  نصيحة  تجاهلت  إســرائــيــل   

ّ
أن

ــدن الــــــــذي طــالــبــهــا  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
بعدم الــردّ على إيـــران، فقد جــاء الهجوم 
 نتيجة قــصــف إســرائــيــل 

ً
الإيـــرانـــي أصـــا

البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق 
فــي 1 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل 12 شــخــصــاً، بــيــنــهــم مــســؤول 

عسكري إيراني كبير.
بعد أن هاجمت إســرائــيــل ســوريــة مــرّات 
عـــــــدّة مــــن دون انـــتـــقـــام ســــــــوري، اعــتــقــد 
سيحدُث  نفسه  الشيء   

ّ
أن الإسرائيليون 

هنا. فبعد أن اغتال الإسرائيليون علماء 
إيرانيين سرّاً من دون إعان مسؤوليتهم، 
 الفعل 

ّ
تمكّنوا من الإفات من العقاب، لكن

فيينا  اتفاقية  انتهاك  في  ل 
ّ
المتمث الوقح 

بعثة  مهاجمة  يجعل  الـــذي   ،1961 لــعــام 
 
ً
دبــلــومــاســيــة جــريــمــة حـــــرب، كــــان عــمــا

لا يــمــكــن لــإيــرانــيــين أن يــتــعــامــلــوا معه 
بهدوء. تفاخرت إسرائيل بمستوى عال 
ــام جــيــرانــهــا، واســتــخــدمــت  ــردع أمــ ــ مـــن الـ
هيمنتها العسكرية )القوات الجوّية إلى 
حد كبير( لإعان تفوّقها وهيمنتها في 
ــــدى إيـــــران أيـــضـــاً طــمــوحــات  المــنــطــقــة. ولـ
 عبر وكاء 

ً
ها تعمل عادة

ّ
مماثلة، رغم أن

 هجومها )إسرائيل( 
ّ
مثل حزب الله. لكن

أو  كــان واضحاً ومــن المستحيل تجاهله 
هم 

ّ
أن الإيــرانــيــون  قــرّر  بنسيانه.  السماح 

 
ّ
فــي حــاجــة إلــى الـــردّ ومــن أراضــيــهــم، لأن

كان  الدبلوماسية  البعثة  على  الــهــجــوم 
هـــجـــومـــاً عـــلـــى تـــلـــك الأراضــــــــي الإيـــرانـــيـــة 
ذات السيادة )وإن كان ذلك في سورية(. 
ــيـــون فـــي بــدء  ــرانـ مـــع ذلــــك، لـــم يــرغــب الإيـ
حرب، بل أرادوا رسم عامة على الرمال. 
 الإســرائــيــلــيــين 

ّ
أن الــتــأكّــد مــن  أرادوا  لــقــد 

 
ّ
هم تجاوزوا الخط الأحمر، وأن

ّ
يفهمون أن

 الــهــجــوم لن 
ّ
الـــرد ســيــحــدث. ولــضــمــان أن

برقية  أرسلوا  مفرغة،  إلى حلقة  يتحوّل 
حدة 

ّ
عبر الدول العربية إلى الولايات المت

بـــالـــتـــاريـــخ والــــوقــــت الـــلـــذيـــن يــهــاجــمــون 
فــيــهــمــا. وكــــان هــجــومــهــم، بــحــســب بــيــان 
إيــرانــي رســمــي، هجوماً »مـــحـــدوداً«. من 
هم استخدموا مجموعة متنوّعة 

ّ
المؤكّد أن

ــات، ربـــمـــا لــيــكــونــوا قـــادريـــن  ــذوفـ ــقـ مـــن المـ
ل الإسرائيلية 

ّ
على تقييم أساليب التدخ

هم تحرّكوا 
ّ
والأميركية في المستقبل، لكن

عــبــر الـــســـمـــاء بـــبـــطء ومـــنـــحـــوا إســرائــيــل 
ــمّ جــاء  ــســعــاً مــن الـــوقـــت. ثـ

ّ
وحــلــفــاءهــا مــت

الردّ الإسرائيلي الهزيل الذي لم يترك أيّ 
ه حاول إعادة ترميم الردع 

ّ
أثر يُذكر، ولكن

ه تآكل أخيراً.
ّ
الذي اعتبر الإسرائيليون أن

 الطرفين، الإيراني والإسرائيلي، 
ّ
يبدو أن

ــرّرا عـــدم تــوســيــع الـــنـــزاع وقــبــول وضــع  قــ
الــرعــب بينهما  تـــوازن  جديد مبنيٍّ على 
ــا بـــالـــحـــرب الـــــبـــــاردة الأمـــيـــركـــيـــة  ــذكّــــرنــ يــ

سميرة المسالمة

ــرّة،   مـ
ّ

ــل يُــفــاجِــئ الــجــمــهــور الـــســـوري، فــي كـ
أصــــحــــاب المــــراكــــز الــبــحــثــيــة بـــقـــدرتـــه عــلــى 
الخروج من طوق السياسات التي تحكمه، 
ــة مــواطــنــة  واســتــعــادة حــلــمــه فــي بــنــاء دولــ
الصدأ   

ّ
أن يُــصــرّ على  بــذلــك  حقيقية، وهــو 

ــراهــن عليه قــوى الأمـــر الــواقــع، بعد 
ُ
الـــذي ت

13 عاماً مــن الــصــراع فــي ســوريــة، لــن ينال 
من جوهر التغييرات المرجوّة التي يبحث 
عــنــهــا لـــلـــتـــحـــرّر مــــن الــتــركــيــبــة الــحــقــيــقــيــة 
فحيث  تحكمه،  الــتــي  السياسية  للأنظمة 
عن  للتعبير  مجموعة  لأيّ  الــفــرصــة  تــتــاح 
رأيها بحرية، ونزاهة، واستقالية، تحضر 
مقوّمات الدولة الحديثة بكامل تفاصيلها 
أيّ استفسار،  في اختياراتهم لإجابة عن 
ـــق بـــحـــقـــوق المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة 

ّ
ســــــواء تـــعـــل

 الـــســـوريـــات والــســوريــين 
ّ

والمــتــســاويــة لــكــل
الــــدولــــة أو تــســمــيــتــهــا أو  لــجــهــة شـــكـــل  أو 
الشعب   

ّ
أن يؤكّد  ما  لها،  الناظمة  القوانين 

على اخــتــاف شــرائــحــه يــتــقــدّم فــي تفكيره 
ــوّره لــســوريــة الـــقـــادمـــة أو المــأمــولــة،  وتــــصــ
ــيــــين عــــلــــى اخــــتــــاف  ــاســ ــيــ ــســ ــعَ الــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ مــ

انتماءاتهم، بين معارضة ونظام.  
نــتــائــج استطاع  فــي هـــذا الإطــــار، لفتتني 
حديث لجمعية سورية الجديدة، شارك فيه 
 
ّ
نحو 350 شخصاً )معظمهم نساء( أكّد أن

عين يؤيّدون نظاماً لا مركزياً لدولة 
َ
المستطل

سورية في المستقبل، تتساوى فيها حقوق 
عون إلى 

ّ
المرأة مع الرجل بالكامل، كما يتطل

نــظــام اقــتــصــادي مــفــتــوح وعـــابـــر لخطوط 
يبحثون  ــهــم 

ّ
أن يعني  مــا  ية، 

ّ
المحل التماس 

عن تطبيع اقتصادي مجتمعي بين المناطق 
الــتــي ارتــفــعــت جـــدران حــواجــزهــا بــين قوى 
ــر الـــواقـــع، يتضمن ذلـــك رفــضــهــم حالة  الأمـ
 

ّ
التقسيم التي تتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل
 المناطق 

ّ
حة على كل

ّ
تنامي السيطرة المسل

مات المجتمع 
ّ
السورية، ودعمهم تنمية منظ

المــدنــي عــلــى حــســاب الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
وهو ما يشير إلى الرغبة في تغليب الحالة 
ــة الـــعـــســـكـــرة أو الــحــالــة  ــالـ المـــدنـــيـــة عـــلـــى حـ
ــة عــدد 

ّ
الــحــزبــيــة الأيــديــولــوجــيــة. ورغــــم قــل

التعريف   
ّ
أن إلا  الاستطاع،  في  المشاركين 

 عدد النساء المشاركات فيه هو الأعلى 
ّ
بأن

بــأولــويــات جديدة  التعريف  فــي  قــد يسهم 
للنساء السوريات.

فيه  تلك الاستبانة في وقــت ينشغل  تأتي 
العالم عن الملف السوري، وتعمل السُلطات 

ــيــة المــخــتــلــفــة عــلــى تــمــتــين ســطــوتــهــا، 
ّ
المــحــل

وتثبيت حـــدودهـــا، مــن دون الالــتــفــات إلــى 
الـــواقـــع المـــأســـاوي لــلــســوريــين، مــا يقتضي 
ــن »الــــســــيــــنــــاريــــو  ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ ــل الـ ــبــ ــا، قــ ــ ــنـ ــ هـ
الــرغــبــوي«، المــصــارحــة والاعــتــراف بهزيمة 
 الأطراف أمام تحقيق أيّ اختراق لجهة 

ّ
كل

 لــلأزمــة الــســوريــة على مـــدار 13 
ّ

بــلــورة حــل
يها، 

ّ
عــامــاً، مــا زاد فــي عمق المــأســاة وتشظ

ــنــــين  ــاة المــــواطــ ــ ــيـ ــ ــنــــاحــــي حـ  مــ
ّ

لـــتـــشـــمـــل كـــــــل
ــلـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــة أو  ــسُـ ــتــــاف الـ عـــلـــى اخــ
تتشابه  والــتــي  تحكمهم،  الــتــي  العسكرية 
في أهدافها وأدواتها مع اختاف قدراتها 
ملحوظ  تــفــاوت  ــم  ورغـ ودرجــــة شعبيتها. 
فـــي درجـــــات الـــبـــؤس بـــين مــنــاطــق الــنــظــام، 
وهـــي الأكــثــر تــأثــراً بــســبــب اشـــتـــداد قبضة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة عــلــيــهــا، 
وبين المناطق الأخرى، سواء التي تحكمها 
جبهة تــحــريــر الــشــام )الــنــصــرة ســابــقــاً( أو 
)الجيش  حة 

ّ
المسل الفصائل  تحكمها  التي 

الحر( المدعومة بالحماية التركية، لوجود 
معابر اقتصادية شبه مفتوحة على تركيا. 
فتتحكم  الــذاتــيــة،  الإدارة  حكم  منطقة  أمّـــا 
فــيــهــا قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
النفطية وتجارتها.  بمعظم موارد سورية 
وتــقــتــضــي مــصــلــحــة جــمــيــع الأطــــــراف فتح 
 الــجــهــات الــســوريــة )النظام 

ّ
المــعــابــر مــن كــل

والمعارضة وتحرير الشام(.
 هــــذا الـــتـــفـــاوت الــنــســبــي في 

ّ
رغــــم ذلــــك، فــــإن

قدرة السُلطات على تقديم بعض الخدمات 
من  أيّـــاً   

ّ
أن يعني  لا  للمواطنين،  الأســاســيــة 

هـــذه المــنــاطــق مــحــصّــنــة ضـــدّ الانـــــزلاق إلــى 
كـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة، يــعــيــش مــعــظــم ســكــانــهــا 
تحت خط الفقر بمقاييس سوريّة متدنية، 
فقط،  عالمياً  المــعــروف  التقييم  وفــق  ولــيــس 
الفرد عشرين  إذ لا يتجاوز متوسّط دخــل 
الانهيار  فــرص  دولاراً شهرياً، ما يزيد من 
 السُلطات 

ّ
المــــدوّي الــقــريــب، مــا لــم تــســع كـــل

ــيــة، 
ّ
إلــــى اســتــنــبــاط حــلــول مــرحــلــيــة، ومــحــل

وســريــعــة، تــتــجــاوز عقبة الــحــلــول الــدولــيــة 
 التعقيدات 

ّ
التي تبدو بعيدة اليوم في ظل

الــدولــيــة الــتــي تــحــيــط بــالمــنــطــقــة، وانــشــغــال 
الــصــراع السوري  الفاعلين الأســاســيــين فــي 
عن القيام بأيّ دور من شأنه أن يعيد للملف 
السوري أهميته على جدول أعمال المجتمع 
ــغــــارق فـــي أزمــــاتــــه، مـــن الــحــرب  الــــدولــــي، الــ
إلى حرب إسرائيل  أوكرانيا  الروسية على 
ة إلى الصراع الإيراني الإسرائيلي. 

ّ
على غز

)كاتبة سورية(

وجــمــاعــات الــضــغــط والــكــونــغــرس، ومــن 
سار في ركبهم من صهاينة العرب، وهم 

أكثر تطرّفاً وبذاءة. 
فــــــي 1987  »حـــــــمـــــــاس«  تــــأســــيــــس  قــــبــــل 
ــعــــربــــي يـــعـــتـــبـــر الــقــضــيــة  ــم الــ ــالــ ــعــ  الــ

ّ
ظــــــل

الفلسطينية قضيته المركزية، حتى بعد 
 الـــدول 

َّ
مــؤتــمــر مــدريــد )1990( لــم تــتــخــل

العربية عن مركزية القضية الفلسطينية، 
عــن خــروج  الناتج  العربي  القصور  رغــم 
دول مــركــزيــة مـــن الـــصـــراع، مــثــل الــعــراق 
بعد احتال الكويت، ومصر بعد »كامب 
ديــفــيــد« )1978(، والــجــزائــر بــعــد الــحــرب 
الأهــلــيــة )الــعــشــريــة الــــســــوداء(، وانــهــيــار 
 الدول العربية 

ّ
الاتحاد السوفيتي، إلا أن

 
ّ

ع معاهدة سام، ظل
ّ
حتى من طبّع، ووق

ملتزماً بالقضية. 
المثال الواضح هنا الأردن، فالملك حسين 
ــل حــلــيــفــاً  ــ ــم يـــكـــن راديــــكــــالــــيــــاً، بـ ــ الــــــــذي لـ
لأميركا، وفي الوقت الــذي ذهب فيه إلى 
مؤتمر مدريد، استقبل رسميّاً في الأردن 
المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة 
موسى أبو مرزوق في ذلك الوقت، ورأس 
ــدّة.  ــا فــي جُــ المــكــتــب قــبــل ذلـــك خــيــري الآغــ
وبعدها   ،)1993( »أوسلو«  توقيع  وبعد 
شــيء،  يتغيّر  لــم   ،)1994( عــربــة«  »وادي 
»حــمــاس« عملياتها  ــذت 

ّ
نــف حتى عندما 

ــيـــى عـــيـــاش  الــــكــــبــــرى بــــعــــد اغــــتــــيــــال يـــحـ
اغتيال  جــاءت محاولة  )1996(، وبعدها 
خالد مشعل )1997(، لتؤكّد التزام الأردن 
توقيع  رغــم  الفلسطينية  القضية  بــدعــم 

»وادي عربة«. 
ــة  ــركـ وبــــعــــد الإفــــــــــــراج عـــــن مــــؤســــس الـــحـ
بواسطة  ياسين  أحمد  الشيخ  وزعيمها 

سريعاً، وجدت الحركة في دمشق مكاناً 
مــنــاســبــاً، أفـــضـــل مـــن عـــمّـــان وجـــــــدّة. في 
دمشق، كانت الحركة مطلقة اليد عسكرياً 
ار الأسد 

ّ
وسياسياً ومالياً. كان نظام بش

يــجــد فـــي »حـــمـــاس« جــســراً مـــع المجتمع 
ي السوري، وكان هذا المجتمع يؤمّن 

ّ
السن

للحركة، بحسب ما أبلغني مسؤول كبير 
فــيــهــا، أكـــبـــر دعــــم مـــالـــي شــعــبــي، أيــضــاً، 
كانت الطائرات السمتيّة للجيش العربي 
السوري تحت تصرّف خبراء الصواريخ 

فــي »حــمــاس« لــقــيــاس مـــدى كــل صـــاروخ 
وكفاءته. ذلك وغيره، لم تكن لتؤمّنه قطر 

ولا الأردن ولا السعودية.
انتهى العقد الذهبي في دمشق بالثورة 
ــة. حــــــــاول خــــالــــد مـــشـــعـــل، كــمــا  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
حاولت قطر وتركيا، وغيرهما، الوساطة 
بــين الأســـد والمــتــظــاهــريــن، لكنهم فشلوا 
 عن 

ً
ت النظام ودمويّته، فضا

ّ
بسبب تعن

التي كانت عفوية تفتقد  الــثــورة  أخــطــاء 
قــيــادة مــركــزيــة. اضــطــرت »حـــمـــاس« إلــى 
 في 

ً
مغادرة دمشق، حتى لا تكون شريكة

الــدّم الــســوري. هنا جــدّدت قطر التزامها 
واستقبلت  الفلسطينية  القضية  بــدعــم 
ــــاس«، تـــمـــامـــاً كـــمـــا الــتــزمــت  ــمـ ــ ــيــــادة »حـ قــ
بدعم الشعب الــســوري في وجــه الهجمة 

الدمويّة بعد ثورته السلمية. 
لـــو اعـــتـــذرت قــطــر وقــتــهــا عـــن اســتــضــافــة 
ــيــــرة، مــثــل حــركــة  »حـــمـــاس« لــبــقــيــت الأخــ
ــــي، فــــي دمــــشــــق، وهــــذا  ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
ــي فــي  ــ ــرانـ ــ ــيـــرسّـــخ الـــحـــضـــور الإيـ ــان سـ ــ كـ
ــلــــى حـــســـاب  الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
ــر، فــي  ــطـ الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي. انــــحــــازت قـ
تماماً  السوري  الشعب  إلى  المرحلة،  تلك 
الفلسطيني،  الــشــعــب  إلـــى  انـــحـــازت  كــمــا 
ضـــدّ الاســتــبــداد وضـــد الاحـــتـــال. وقتها 
»الربيع  في  العربية  الشعوب  مع  وقفت 
هِمَت بدعم »الإخوان« تماماً 

ُّ
العربي«، وات

 
ّ
ــهَــم بــدعــم »حـــمـــاس«. والـــواقـــع أن

َّ
ــت

ُ
كــمــا ت

قــطــر وقــفــت مـــع الــشــعــوب الــعــربــيــة ومــع 
الذي  الموقف  وهــذا  الفلسطيني،  الشعب 
خذه الدول المحترمة، وفي الوقت الذي 

ّ
تت

تــســابــق فــيــه الــعــالــم الــعــربــي إلـــى تعويم 
ت قطر وحيدة في رفض 

ّ
ار الأسد ظل

ّ
بش

 »حــمــاس نفسها 
ّ
الــتــعــامــل مــعــه، رغـــم أن

ق وجود حركة 
ّ
أعادت عاقاتها معه. حق

ــة فـــرصـــة لــلــتــوصــل  ــ ــــدوحـ ــي الـ حـــمـــاس فــ
ــة الـــحـــرب،  ــدايـ إلــــى صــفــقــة نــاجــحــة فـــي بـ
 شــكــراً مــن الأمــيــركــيــين 

ّ
وهـــو مــا اســتــحــق

 فـــشـــل المــــحــــاولات 
ّ
ــيـــين، لـــكـــن ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ

الاحقة جدّد حمات اللوبي الصهيوني 
ـــهـــا لا تــضــغــط على 

ّ
عــلــى قــطــر بــحــجّــة أن

»حـــمـــاس« لــلــقــبــول بــالــصــفــقــة، ســــواء في 
تــصــريــحــات مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين أم 
اب صهاينة. تلك 

ّ
أعضاء كونغرس أم كت

الــحــمــلــة دفــعــت رئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ محمد بــن عبد 
الرحمن آل ثاني إلــى القول إن بــاده في 
صـــدد مــراجــعــة الــوســاطــة وإعــــادة النظر 
جــورنــال«  ستريت  »وول  ونــشــرت  فيها. 
 قيادة 

ّ
تقريراً ينقل عن مسؤولين عرباً أن

»حماس« تفكّر في الانتقال من الدوحة، 
 ذلك قد يؤدّي إلى 

ّ
واعتبرت الصحيفة أن

الرهائن  ة لإطــاق 
ّ

الهش المحادثات  »قلب 
رأساً على عقب«. 

 ســـــواء نــجــحــت المـــفـــاوضـــات أم فــشــلــت، 
وســــواء بــقــيــت »حـــمـــاس« فــي الـــدوحـــة أم 
 

ّ
غـــــــادرت، فــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــظــل

ــزام  ــ ــتـ ــ ــي الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـ ــ هـ
الـــعـــرب بــهــا شـــرط عــروبــتــهــم، والــهــجــوم 
الصهيوني على قطر بسبب هذا الالتزام 
القضية   

ّ
أن مــكــانــتــهــا، خــصــوصــاً  ز 

ّ
يـــعـــز

وضع  فــي  أكتوبر«   7« بعد  الفلسطينية 
أفــضــل بكثير عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مما 
 إســرائــيــل 

ّ
كـــانـــت عــلــيــه مـــن قـــبـــل، كــمــا أن

أضعف استراتيجياً عمّا كانت عليه. 
)مدير قناة الجزيرة سابقاً(

بــمــخــتــلــف تــلــويــنــاتــه. اشــتــبــكــت مــيــلــونــي 
مــراراً مع نظرائها الأوروبــيــين، خصوصاً 
بــأنــهــم سبب  اتهمتهم  الــفــرنــســيــين، حــين 
هــجــرة الأفـــارقـــة، مـــذكّـــرة إيــاهــم غــيــر مــرّة 
ــارّة  ــ ــقـ ــ ــدان الـ ــ ــلـ ــ ــــد ســـلـــبـــت بـ  فـــرنـــســـا قـ

ّ
بـــــــأن

أنظمة  فيها  ودعــمــت  وأفقرتها  خيراتها 
الفرنسيون على  ردّ  لــهــا.  مــوالــيــة  فــاســدة 
بأن  ميلوني  مــذكّــريــن  التصريحات  هــذه 
إيـــطـــالـــيـــا أيــــضــــاً، قــــد اســـتـــعـــمـــرت بــلــدانــاً 
تــنــتــهِ اشتباكاتها مع  لــم  إلـــخ.  أفــريــقــيــة... 
الــحــدّ، بل  نظرائها الأوروبـــيـــين عند هــذا 
أعــــادت فـــرض مــراجــعــة المــيــثــاق الأوروبــــي 
ــدر مـــنـــذ أيــــــام قــلــيــلــة،  ــ لـــلـــهـــجـــرة، الــــــذي صـ
داعــيــة إلــى مزيد مــن تضامن الأوروبــيــين 
مـــع دول »الــــواجــــهــــة« )إيـــطـــالـــيـــا ومــالــطــا 
التي يقصدها آلاف  واليونان وإسبانيا( 
المهاجرين، قبل أن يسعوا لانتشار لاحقاً. 
 إيطاليا أكثر من غيرها 

ّ
تعتقد ميلوني أن

السبب،  ولهذا  للمهاجرين.  لة 
ّ

مفض ة 
َ
قِبْل

 تتحمل الــعــبء الأكــبــر من 
ً
ـــرِكَـــت وحــيــدة

ُ
ت

ــهــا 
ّ
ــدرك مــيــلــونــي جــيــداً أن ــ المــهــاجــريــن. وتـ

ـــحـــكِـــم قــبــضــتــهــا عــلــى المــهــاجــريــن 
ُ
حــتــى ت

ــهــا تــحــتــاج إلــى 
ّ
ــقــين إلـــى بــلــدهــا فــإن

ّ
المــتــدف

شريك من خارج القارّة الأوروبية، وتقدّر 
 تونس، 

ّ
أن بحدْسها السياسي وبذكائها 

ـــحـــة لــتــكــون شــريــكــاً 
ّ

لأســـبـــاب عــــــدّة، مـــرش
مــمــيّــزاً فــي مــا تــســمّــيــه »مــكــافــحــة الهجرة 
ذلــك عديدة،  في  الشرعية«. حججها  غير 
فتونس يحكمها نظام شعبوي عمد إلى 
إرساء دستور جديد )2022( يذهب بعيداً 
ـــــه نــقــيّ 

ّ
فـــي تــمــجــيــد الـــشـــعـــب، ويــعــتــقــد أن

 مــوجــات 
ّ
 أن

ّ
صــــافٍ. لـــذا مــن الــســهــل الــظــن

هدد هويته. وذهبت تصريحات 
ُ
الهجرة ت

فبراير  شهر  خــال  سعيّد  قيس  الرئيس 
2022 إلى اعتبار هجرة الأفارقة القادمين 
ــدان جــــنــــوب الــــصــــحــــراء مــــؤامــــرة  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ مـ

قادرين  الطرفان  كان  السوفيتية، عندما 
ــيــــر الآخــــــــــر، مـــــا شــــكــــل رادعـــــــاً  ــلــــى تــــدمــ عــ
)الأب(  بــوش  إدارة جـــورج  لهما. وكــانــت 
إقـــنـــاع  ــي  فــ ــي عـــــام 1990،  فــ ــد نــجــحــت  قــ
على صــواريــخ  ــردّ  الـ بــعــدم  الإسرائيليين 
ســكــود الــتــي اســتــخــدمــهــا صــــدام حسين 
الــعــراق ضد إسرائيل، والتي لم يكن  في 
لــهــا أيّ تــأثــيــر ولـــم تـــؤدّ إلـــى خــســائــر في 
مــخــتــلــفــة.  المــــــــرّة،  ــــذه  هـ الأمــــــــور،  الأرواح. 
مستنقع  فــي  الــعــالــق  نتنياهو  بنيامين 
ة، الــــذي وافــــق عــلــى مــهــاجــمــة البعثة 

ّ
غــــز

ــان يــنــتــظــر الـــــــردّ الإيــــرانــــي  ــ ــة، كـ ــيــ ــرانــ الإيــ
لمــســاعــدتــه فـــي الـــخـــروج مـــن فــشــل حــربــه 
يُــدخِــل  لــم  البسيط   ردّه 

ّ
ة، ولــكــن

ّ
غـــز على 

المنطقة، كما أراد، في حربٍ إقليمية، ولم 
ينجح في إدخال أميركا معه في الحرب 
ضدّ إيران وطموحها النووي، كما يكرّر 

دائماً.
ر إسرائيل من 

ّ
الرئيس بايدن كان قد حذ

 أيّ ردّ »لن يكون في مصلحة 
ّ
الردّ بقوله إن

 ما حدث لم 
ّ

أميركا وإسرائيل«، ولكن كل
تـــزال إسرائيل  فــا  ة، 

ّ
غـــز فــي  يغير شيئاً 

ولم تنجح  استنزاف،  متورّطة في حرب 
في تحرير سجنائها أو سحق »حماس«، 
ــام بــايــدن  فــي حــين زادت الــصــعــوبــات أمــ
الـــذي اضــطــرّ مــنــدوبــه فــي مجلس الأمــن 
إلــى الاســتــفــراد فــي رفــض قــرار الاعــتــراف 
بدولة فلسطين، ما كشف تناقض الموقف 
 
ً
ــنـــادي صــبــاحــاً ولــيــا ــــذي يـ الأمـــيـــركـــي الـ

التناقض  هــذا  تبيّن  وقــد  الدولتين.   
ّ

بحل
عــنــدمــا صـــرّحـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
إلــى دولــة فلسطينية   للوصول 

ّ
الــحــل  

ّ
إن

يكمن فــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة، علماً أن 
إســرائــيــل تــرفــض المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة 
منذ 2014، ورئــيــس الــــوزراء الــحــالــي في 
ــه يعمل منذ 

ّ
بــأن دولـــة الاحــتــال يتفاخر 

عقود على إفشال إقامة دولة فلسطينية.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــــي ورطــــــة مــع  إذاً، 
ــــول الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي الــفــتــرة  دخـ
الحرجة، ولكن في يده الآن ثاث فواتير 
ــار صـــرفـــهـــا مــن  ــتــ ــدة يــمــكــن إذا اخــ ــديــ جــ
الاحتال، فهو يحمي إسرائيل عسكرياً، 
وفــــي مــجــلــس الأمــــــن، ورفـــــض نــتــنــيــاهــو 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ نـــصـــيـــحـــتـــه. المـــطـــلـــوب هــــو الـ
مجلس الأمن وصياغة قرار وقف إطاق 
نار إقليمي. يتعيّن على روسيا )المؤيّدة 
ــــات المـــتـــحـــدة )الــحــلــيــفــة  ــــولايـ لإيـــــــران( والـ
خافاتهما  تضعا  أن  لإسرائيل(  القويّة 
بــشــأن أوكــرانــيــا جــانــبــاً، وأن تعما معاً 
عــلــى صــيــاغــة قــــرار إقــلــيــمــي مــلــزم لوقف 
إطاق النار. وخافاً لقرار مجلس الأمن 
رقم 2377، الذي صدر في 25 مارس/ آذار 
الماضي، بعد امتناع الولايات المتحدة عن 
الــتــصــويــت، والـــذي دعــا إلــى وقــف فــوري 
ــال مــبــعــوث الـــولايـــات  ــ ــــاق الـــنـــار، وقـ لإطـ
( إنــه 

ً
ــأ ــم المــتــحــدة )خـــطـ المــتــحــدة إلـــى الأمــ

 الــقــرار الــجــديــد يــجــب أن 
ّ
غــيــر مُــلــزم، فـــإن

ربما  حقيقية،  تنفيذ  آلــيــة  على  يحتوي 
ميثاق  السابع من  الفصل  إلى  بالإشارة 
الأمــم المتحدة. الفصل السابع هو الجزء 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  لـ ــاء ــالمـــسـ الــــــذي يــســمــح بـ
والـــعـــســـكـــريـــة لأيّ دولـــــــةٍ عـــضـــو تــنــتــهــك 
مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة. ويــجــب أن يشمل 
وقف إطاق النار الإقليمي لبنان واليمن 
 عـــن المـــمـــرّات 

ً
ــيـــل، فـــضـــا ــرائـ وإيــــــران وإسـ

الملك حسين، ثمناً لمحاولة اغتيال مشعل 
ــال يـــاســـين الــعــالــم الــعــربــي،  الــفــاشــلــة، جــ
شملت  التي  جولته،  ضمن  قطر  وكــانــت 
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، وتـــلـــك الــحــفــاوة 
عبّرت  الرباعي  بالشلل  صاب 

ُ
الم بالشيخ 

عن الالتزام بالقضية الفلسطينية. وقتها 
لم تطلب قطر من »حماس« الانتقال إلى 
الـــدوحـــة، ولـــم تــفــكّــر الــحــركــة فــي مــغــادرة 
الـــقـــضـــيـــة  إلـــــــى  الأقــــــــــرب  ــلــــد  ــبــ الــ الأردن، 
 الــســيــاســة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. مــــا حـــصـــل أن

الأردنية بعد رحيل الملك حسين تغيّرت، 
وأغلقت الحكومة الأردنية مكاتب الحركة 
 

ّ
واعتقلت قادتها. هنا جاء دور قطر لحل

نــزاع أردنــي فلسطينيي يضر بالبلدين، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــمـــكّـــنـــت  ــيـ ــقـــضـ ــالـ وبـ
 

ّ
حل إلــى  التوصّل  من  القطرية  الوساطة 

بــه »حــمــاس« على مضض، تغادر  قبلت 
الــدوحــة، وسبّب  معه الحركة عــمّــان إلــى 
 فــي العاقات 

ً
ذلــك فــتــوراً وتــوتــراً طــويــا

الأردنـــيـــة الــقــطــريــة، إذ اعــتــبــرت الــدوحــة 
 اتــفــاق الـــخـــروج كـــان مــؤقــتــاً لا 

ّ
وقــتــهــا أن

دائــمــاً. طــوت صفحة الــخــاف تلك زيــارة 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان 
الأردن، برفقة  إلــى  فــي قطر،  للعهد  ولــيّــاً 
الله  الملك عبد  التقى  الــذي  خالد مشعل، 

رسمياً للمرّة الأولى. 
جـــرت مــيــاه كــثــيــرة قــبــل ذلــــك، لـــم تستقرّ 
حــمــاس فــي الــدوحــة بــعــد مــغــادرة عــمّــان 
، فقطر كــانــت اضــطــراراً لا خــيــاراً، 

ً
طــويــا

لا  الفلسطينية  بالقضية  البلد  فــالــتــزام 
ه المكان المناسب لوجود القيادة 

ّ
يعني أن

ــــى ابـــتـــعـــاده  ــيـــه، نـــظـــراً إلـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
جــغــرافــيــاً وديـــمـــوغـــرافـــيـــاً عـــن فــلــســطــين. 

ــبــــاد، من  تـــحـــرص عــلــى تــغــيــيــر هـــويـــة الــ
خـــال »الاســتــيــطــان الــكــبــيــر«، عـــاوة على 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــادّة الــتــي تضرب  الأزمـ
الــبــاد منذ ســنــوات متتالية. يــجــري ذلك 
 رفض صندوق النقد الدولي، 

ّ
ه في ظل

ّ
كل

ــيـــره مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــانــحــة،  وغـ
مــواصــلــة مــســاعــدة الـــبـــاد، الــتــي تــرفــض 
باستمرار القبول بشروط صندوق النقد، 
ها وصفات 

ّ
بل يعتقد رئيس الجمهورية أن

نظام مالي عالمي لا يحترم سيادة الباد 
التبعية.  إلــى مزيد من  ويرغب في جرّها 
 عــن 

ً
ــتــــصــــريــــحــــات، فــــضــــا كــــانــــت هــــــذه الــ

المــمــارســات الأمــنــيــة المــتــشــدّدة، وعمليات 
إيطاليا مشروع  لتطرح  زاً 

ّ
مُحف الترحيل، 

تـــعـــاون وثــيــق مـــع تــونــس مـــن أجــــل وقــف 
ـــق المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــين مـــن تــونــس، 

ّ
تـــدف

تــكــاد  تــــونــــس   
ّ
أن ــبـــت الإحــــــصــــــاءات  ــثـ وتـ

تكون المعبر الأكثر أهمية الذي يستعمله 
المهاجرون الأفارقة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــــر والـــخـــلـــيـــج  ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ ــــي الـ المــــائــــيــــة فـ
ة الغربية. 

ّ
ة والضف

ّ
العربي وبالتأكيد، غز

وقــد تكون هناك حاجة إلــى قـــوّات حفظ 
ســــام مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات، خــصــوصــاً 
ة الغربية، لضمان 

ّ
ة والضف

ّ
في قطاع غــز

امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين.
ــــن المـــمـــاطـــلـــة  ــر مـ ــهــ ــة أشــ ــتـ ــفـــت سـ ـ

ّ
ــل ــد خـ ــقـ لـ

الأمـــيـــركـــيـــة المـــــوت والــــدمــــار فـــي المــنــاطــق 
 

ّ
ــدم الـــتـــوصّـــل إلــــى حــل ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـ

ساعد  الإسرائيلي  الفلسطيني  للصراع 
في دفع إيران إلى تحرّكها غير المسبوق، 
وإن كان محدوداً. لقد أصبح خطر نشوب 
 
ّ
حــرب إقليمية الآن أكثر خــطــورة، كما أن

التباطؤ الأميركي الذي أدّى إلى مثل هذا 
ة لن ينجح هذه المرّة أيضاً. 

ّ
الدمار في غز

أعمالها  إسرائيل  لوقف  الوقت  لقد حــان 
ــاد عــلــى إنــهــاء  الـــعـــدوانـــيـــة، والـــعـــمـــل الـــجـ
ــتــــال وإقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الاحــ
المستقلة، ســواء كــان ذلــك بــقــرار أممي أو 
للتخلي  إســرائــيــل  عــلــى  حقيقي  بضغط 
عندما  الــعــظــمــى.  بــإســرائــيــل  عــن حلمها 
تحركت الولايات المتحدة، والدول الغربية 
ــرى، لإنــقــاذ إســرائــيــل خــاطــرت، ومــن  الأخــ
التصعيد.  بــوقــف  المطالبة  ها 

ّ
حق مــن  ثــم 

إذا ســقــطــت المــنــطــقــة فــــي جـــولـــة مــفــرغــة 
 
ً
ا

ّ
الــدولــي، ممث المجتمع   

ّ
فـــإن العنف،  مــن 

بــمــجــلــس الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــدخـــل. وكــــــان نــتــنــيــاهــو 
ــذا الــــوضــــع لــيــصــرف  ــ يــبــحــث عــــن مـــثـــل هـ
لة.  ب المساء

ّ
الانتباه عن إخفاقاته ويتجن

ــرارات لإرضـــاء  ــ لــيــس هـــذا وقـــت اتـــخـــاذ قــ
شخص واحد أو إنقاذه من شعبه. تتمتع 
فـــريـــدة وقــصــيــرة.  بــفــرصــة  بـــايـــدن  إدارة 
يــتــعــيّن عــلــيــهــا أن تـــتـــحـــرّك بــســرعــة وأن 
تقود المجتمع الدولي إلى عملية السام 
من خــال الضغط من أجــل التوصّل إلى 
وقــــف إقــلــيــمــي دائــــم لإطــــاق الـــنـــار. وأيّ 
شخص ينتهك ذلك سيكون مسؤولًا أمام 

المجتمع الدولي.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

مكانة قطر تتعززّ بالاستهداف الصهـيوني

مكافحة الهجرة 
مقابل مساعدات مالية

المطلوب أميركياً 
لمنع حرب إقليمية

عن السوريين 
بين الحقائق والرغبات

الهجوم الصهيوني 
على قطر بسبب 
الالتزام بالقضية 

الفلسطينية يعزّز 
مكانة الدوحة، 

خصوصاً أنّ القضية 
الفلسطينية بعد 

»7 أكتوبر« في وضع 
أفضل بكثير

تدرك ميلوني أنهّا 
لتُحكِم قبضتها على 

المهاجرين فإنهّا 
تحتاج إلى شريك من 

خارج القارةّ الأوروبية

خلفّت ستة أشهر 
من المماطلة 

الأميركية الموت 
والدمار في غزّة، 

وعدم التوصّل إلى 
حلّ للصراع ساعد 

في دفع إيران 
إلى تحركها غير 

المسبوق، وإن كان 
محدوداً

آراء

بيار عقيقي

على أبواب الخريف الماضي، كان الوضع الأوكراني ميدانياً على شفير الهاوية. في 
ذلك الحين، أقرّ قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بأنّ »القتال وصل 
له في  مقال  زالوجني في  كتبها  التي  تحديداً،  العبارة  هــذه  مــســدود«.  إلــى طريق 
مجلة الإيكونوميست البريطانية، كانت سبباً إضافياً من أسباب غضب الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي، وهي التي أدّت إلى خروجه من قيادة الجيش في 8 فبراير/ 
أنّ الرجل، في الواقع،   منه. غير 

ً
شباط الماضي وتعيين أولكسندر سيرسكي بدلا

لم يقل شيئاً خاطئاً، بل أثبتت مجريات المعارك، في الخريف والشتاء الماضيين، أنّ 
الخطط العسكرية الأوكرانية، بدءاً من فشل الهجوم المضادّ، في الصيف الماضي، 

تعاني من سوء التطبيق بفعل نقص الأسلحة الغربية.
الروسي،  الجيش  بيد  الأوكــرانــيــة  الشرقية  الجبهة  على  بلدات  تتالي سقوط  ومــع 
ه 

ّ
أقل أو  أمــيــركــي   

ٍّ
ــوحــي بتخل

ُ
ت الأمـــور  كــانــت  المــاضــيــيْن،  الشهرين  فــي  خصوصاً 

تخفيض الأولوية الأوكرانية لدى النظام الأميركي إلى درجة ثانوية، ما دفع الروس 
إلى الاعتقاد أنّ المساعدات الأميركية لأوكرانيا، المجمّدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، لن تبصر النور. غير أنّ ما حصل في مجلس النواب الأميركي مساء أول 
من أمس السبت بدّل اعتقاداتٍ كثيرة، قبل أسابيع قليلة من وصول طائرات إف 

16 الأميركية إلى كييف.
 »الأميركيون رجال أعمال«، مصطلح نجده دائماً في أفلام وكتب وأدبيات متناثرة 
ه عادة ما يكون أول 

ّ
شرقاً وغرباً. ولأنّ رجل الأعمال يخشى خسارة أمواله، فإن

الهاربين من ساحات المعارك، سواء العسكرية أو التي يشتمّ منها خسارة مالية. 
غير أنّ الأميركيين قــرّروا دعم أوكرانيا مساء السبت بأكثر من 60 مليار دولار. 
والأكثر أهميّة أنّ التغطية الأكبر لهذا الدعم جاء من الرئيس السابق دونالد ترامب، 
الذي منح الضوء الأخضر لحليفه رئيس مجلس النواب مايك جونسون في طرح 
مسألة دعم أوكرانيا للتصويت. تبدّل موقف ترامب يعني أنّ الرجل الواثق من قدرته 
 الحرب الروسية في أوكرانيا »خلال 24 ساعة« خضع للنظام الأميركي، 

ّ
على حل

القاضي بمواصلة تمويل كييف في مواجهة الروس.
ق الأمــر 

ّ
فــيــه. لا يتعل لــن يخسروا  يــراهــنــون فــي مــكــانٍ  أنّ الأميركيين   يعني ذلــك 

المــواجــهــة، مــن روســيــا إلى  بمعجزة أميركية أو مثالية واشــنــطــن، بــل إن الأطـــراف 
الصين، ليست قادرة بعد على إنشاء منظومة دولية في وسعها مقارعة الأميركيين 
العجز في مجابهتهم  يعود  بل   ،

ّ
الأميركيين على حــق أنّ  هــذا  يعني  العالم. لا  في 

وبينهما طهران  بكين،  إلى  من موسكو  بها،  المعمول  السلبية  التفكير  قواعد  إلى 
الروسي والصيني،  التفكير  القواعد بجمود  وبيونغ يانغ، وغيرهما. وترتبط هذه 
الأمــيــركــي، فيما  الــتــوســع  والــعــالمــي بحجّة وقــف  الإقليمي  الــتــمــدّد  المتمحور حــول 
هما تتصرّفان على قاعدة التمدّد بقصد الاندماج في الوسط العالمي، 

ّ
الأفضل لو أن

وجعل قضية محاربة أميركا مسألة هامشية. وإذا كان الصيني محكوماً بالسوق 
الأميركية، فإنّ الروسي، الذي سيجد نفسه في الفترة المقبلة مجرّداً من 300 مليار 
دولار هي قيمة أصوله الموجودة في مصارف الغرب، بات أمام واقع »ردّة الفعل« 
إتمام  علٍ ما قبل 

َ
ف إلى  أن يبادر  الواقع، من الصعب  »الفعل«. وتحت ظلال هذا  لا 

ردّة فعله. وبما أنّ الأميركيين صعّدوا معه كفاية، فإنّ عنصر المبادرة بدأ بالتفلت 
 
ً
من يديّ سيد الكرملين. إذاً الطموح بإنشاء عالم متعدّد الأقطاب سيبقى مؤجّلا
حدة مرتبطة حصراً بالتظاهرات 

ّ
المت الولايات  حتى إشعار آخر، والقدرة على هزّ 

الشعبية المندّدة بسياسة الرئيس جو بايدن تجاه الفلسطينيين، وحرب الإبادة التي 
ها الاحتلال الإسرائيلي عليهم. يكفي فقط النظر إلى الأرقام: 60 مليار دولار 

ّ
يشن

لأوكرانيا، 26 مليار دولار لإسرائيل، ثمانية مليارات لتايوان. أميركا ليست جمعية 
ها تستثمر بعوائد مُربحة، قياساً على الفشل الروسي 

ّ
خيرية بملياراتها الـ94. إن

الصيني في مضاهاتها على مرّ العقود الماضية، ولو عنى ذلك الاستثمار المزيد من 
الآلام للشعب الفلسطيني، والمزيد من الكفاح للشعب الأوكراني.

بسمة النسور

 الموسم الرمضاني المنصرم من حضور قوي للأعمال الكوميدية المصرية ذات 
ُ

لم يخل
 بالأحداث والمواقف والمفارقات الطريفة، والحالات 

ً
 وحافلة

ً
 وثريّة

ً
فة

ّ
الـ15 حلقة، مكث

الإنسانية التي تلامس هموم العائلة ومشاكلها، من ناحية خلل آليات التواصل بين 
الأجيال في العائلة الواحدة، وصعوبة العلاقات بين الجنسين وتعقيدها، والتحولات 
الجذرية في القيم والمفاهيم، كما عبّرت معظم هذه الأعمال عن الازدواجية واتساع 
التي  الوسطى،  للطبقة  كامل  غيابٍ شبه  وعــن  المصري،  المجتمع  طبقات  بين  الهوّة 
ذابت وتلاشت بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي قسّمت المجتمع إلى طبقة 
جَة«، وطبقة فقيرة مُعدمة 

َ
هة فاحشة الثراء، ممعنة في التغريب و»الفرْن

ّ
برجوازية مرف

 ظــروف الغلاء والبطالة 
ّ

الــذي أصبح صعب المنال، في ظل تلهث وراء رغيف الخبز 
عالجت  إذ  واسعاً،   جماهيرياً 

ً
إقبالا الأعمال  هذه  لاقت  وقد  الاقتصادي.  والركود 

كاهي سلس رشيق، وتفاوتت 
ُ
قضايا أسرية ومجتمعية تعبّر عن الواقع بأسلوب ف

ها حافظت على 
ّ
بطبيعة الحال من ناحية مستوى الإخراج والتأليف والتمثيل، لكن

المواطن  يعيشه  واقــع ضاغط  عن  التنفيس  حالة  في  وأسهمت  احترافي،  مستوى 
المصري والعربي في معظم بلاد الوطن الكبير. 

ق نسب مشاهدات 
ّ
 »كامل العدد«، في جزأيه الأول والثاني، الذي حق

َ
 مُسلسل

ّ
ولعل

مظاهر  من جهة  شتهى 
ُ
الم البرجوازي  النموذج  طــرح  في سياق  مثال  خيرُ  عالية، 

الرفاهية والترف التي تنعم بها طبقة محظوظة حصل أبناؤها على أفضل فرص 
التعليم وظروف العيش المريح، من مدارس أجنبية ونوادٍ وقصور و»فلل«. العمل من 
 إضافياً، 

ً
بطولة دينا الشربيني وشريف سماحة، وإسعاد يونس التي أضافت ثقلا

لين الصغار، من البنات والأولاد، الذين تراوح أعمارهم 
ّ
وبمشاركة مجموعة من الممث

بين السادسة والثامنة عشرة. وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج 
سلسل مقتبسة من الفيلم الأميركي الشهير »اختلاط«، غير 

ُ
خالد الحلفاوي. فكرة الم

حوا هذه النقطة، ونسبوا الابتكار 
ّ

اع العمل، كعادة أهل الدراما العرب، لم يوض
ّ
أنّ صن

قة يقعان في الغرام، رغم 
ّ
سلسل قصة رجل أرمل وامرأة مطل

ُ
إلى أنفسهم. يَحكي الم

 من زيجتيهما السابقتين، ويواجهان حين يتزوّجان سلسلة 
ً
 منهما أطفالا

ّ
أنّ لكل

المتناقضة،  المختلطة  الكبيرة،  العائلة  شمل  للمّ  سعيهم  في  والمشاكل  المتاعب  من 
والمختلفة أمزجة أفرادها، في إطار كوميدي إنساني، ونجح العمل في طرح قضايا 
التي لا  المراهقين  الشيخوخة، ومشاكل  وأمــراض  والوحدة  الفراغ  السن، مثل  كبار 

تنتهي، والعلاقات الزوجية، بأسلوب رشيق ممتع حيوي جاذب هادف. 
كذلك لاقى »أعمال شاقة«، من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، ومن تأليف وإخراج 
انطوى  اد والجمهور، على حد ســواء، لما 

ّ
النق خالد ديــاب، إشــادة واستحساناً من 

عليه من معالجة ذكيّة لتعقيدات العلاقة الزوجية والعلاقات الأسرية المتشابكة، ولم 
ر مادياً، 

ّ
الــهــادف، من خــلال قصة رجــل يتعث الذكي  السياق  »بابا جــه« عن  يخرج 

 
ً
همّة مديراً تنفيذياً لأحد فنادق الدرجة الأولى، ليجد نفسه عاطلا

ُ
ويفقد وظيفته الم

»أباً  العمل  إلــى  ببراعة،  مكتوبة  درامية  عــدّة، وملابسات  مواقف  تدفعه  العمل،  من 
 حلقة نموذجاً لأسرة جديدة غاب عنها ربّها. وقدّم العمل 

ّ
بالأجرة«، ليقدّم في كل

وانحراف  الأســـري،  ك 
ّ
التفك مثل  الأســريــة،  والمشاكل  الإنسانية  الــحــالات  من  كثيراً 

 
ّ

ر العلاقة بين الزوجين، وغيرها كثير من ظواهر مجتمعية تستحق
ّ
المراهقين، وتوت

الدراسة والتحليل والمعالجة. العمل من بطولة أكرم حسني، الذي أبدع في تجسيد 
 ملتزماً 

ً
التجربة وعــاد مسؤولا تعلم من  الــذي  الأناني،  ستهتر 

ُ
الم الرجل  شخصية 

القيام بدوره أباً حقيقياً لابنته التي افتقدت حضوره. 
الــذيــن قــامــوا على هــذه الأعــمــال التي أسهمت فــي التخفيف مــن أحزاننا  تحية إلــى 
 علينا جميعاً ونحن نرقب الأحداث المؤلمة حولنا، 

ً
في فضاء رمضان مضى ثقيلا

مبدعون  إلا  اجــتــيــازهــا  على  يــقــوى  لا  خــطــرة،  ومنطقة  نبيلة،  رســالــة  فالكوميديا 
جادّون، يدركون ذلك الخيط الرفيع بين الكوميديا الراقية الذكية والتهريج حيث يقع 

ي، وهم كثر.
ّ
تلق

ُ
ين بذائقة الم

ّ
ضعاف الموهبة معدومي الخيال، من المستخف

سامح راشد

قــبــل نــشــوب الـــثـــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة عـــام 1979، كــانــت الــعــلاقــة بــين إســرائــيــل 
هذا  وكــان  بعيد.  حــدّ  إلــى  وتعاونية  وطيدة  الشاهنشاهية  الإيرانية  والإمــبــراطــوريــة 
الــدول  الــتــعــاون صريحاً ومعلناً. ورغـــم ذلـــك، كــانــت لطهران عــلاقــات جــيّــدة ببعض 
العربية، ومنها مصر، التي تشاركت وطهران في 1974 تحرّكاً فريداً من نوعه في 

الأمم المتحدة، لصياغة مبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
مغايراً،  نمطاً  أبيب  وتل  بين طهران  العلاقات  اتخذت  الإسلامية،  الثورة  قيام  بعد 
إعلامي  وتــراشــق  معلن  عــداء  مسار  ومتناقضيْن،  متوازيين  مسارين  بين  يجمع 
وصــراع ظاهري، ومسار غير معلن يتراوح بين التعاون المباشر، الذي وصل إلى 
التسليح في ثمانينيات القرن الماضي )فضيحة »إيران غيت«(، والتوافق الضمني 
ظية للاشتباك بمختلف أشكاله السياسية والعسكرية أو 

ّ
على قواعد حذرة وتحف

السياسّية  والتحرّكات  الخطاب  في  العداء  للعبة تحصر  قواعد  اعتباره  يمكن  ما 
غير المباشرة، ولا تسمح بأيّ مواجهات فعلية مباشرة أو غير مباشرة. ومع بداية 
الألفية الجديدة، كانت طهران قد أسّست شبكة حلفاء ووكلاء إقليميين تستطيع 
الداخلية، بل وفي السياسات الإقليمية  ل والتأثير في الأوضــاع 

ّ
التدخ من خلالهم 

عُظمى،  إقليمية  قــوة  إلــى  تحوّلت  قد  إسرائيل  كانت  بينما  العربية.  الــدول  لبعض 
من خلال تكريس تفوّقها العسكري على مختلف دول المنطقة، وبإقامة علاقات 

رسمية وغير رسمية مع دول عربية.
الشرق  فــي  قـــوّة  مــركــزي  إلــى  الــدولــتــين، وتحوّلهما  الــقــوى لصالح  مــوازيــن  وبتغير 
سم بالندّية والتنافسية. ونتيجة السيولة الإقليمية 

ّ
الأوسط، بدأت التفاعلات بينهما تت

الضغط  أوراق  توظيف  إلى  أبيب  وتل  لجأت طهران  للتحالفات،  السريعة  والتبدّلات 
وأدوات التأثير المتاحة، فأخذت إيران تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية، اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً، وراحت إسرائيل تطرح نفسها حليفاً أمنياً لدول الخليج في 
مواجهة النفوذ الإيراني. وعلى مدار العقدين الماضيين، اتجهت العلاقة إلى مستويات 
متصاعدة بالتدريج، وإن ببطء، من تنازع أوراق القوّة والتصارع على النفوذ الإقليمي، 
من دون أن تخرق سقف الندّية والتنافس، فلم تصل يوماً إلى حالة مواجهة فعلية أو 
صراع مباشر لا عسكرياً ولا سياسياً. فلم تتحرك إسرائيل بصورة جدّية لوقف 
البرنامج النووي الإيراني، كما فعلت سابقاً مع العراق. ولم تقم إيران بأيّ عمل عدائي 

مباشر تجاه إسرائيل، لا بنفسها ولا من خلال وكلائها في المنطقة. 
ثمّة عوامل عجّلت في تحويل الندّية الحذرة بين طهران وتل أبيب إلى مُناكفاتٍ متبادلة. 
الشرق  في  تأثيرها  ص 

ّ
وتقل الأميركية  الــقــوّة  تراجع  أهميّة  العوامل  تلك  أكثر  كــان 

الأوسط، وانفتاح دول المنطقة بشكل أوسع على قوى كبرى أخرى، خصوصاً الصين 
ها 

ّ
وروسيا. ثم جاء »طوفان الأقصى« ليجسّد لحظة الحقيقة، ويضع دول المنطقة كل

أمام اختبار لمطابقة السياسات المعلنة مع الأهــداف الحقيقية. وبعد ستة أشهر من 
»الطوفان«، بدا أنّ طهران أكثر قدرة ورغبة في تطوير إدارتها العلاقة مع إسرائيل، 
ب فتحَ جبهة 

ّ
ة وصريحة، ولو في حدود. وبعد أن كانت إسرائيل تتجن

َ
شِف

َ
لتصبح مُنك

عة مع الحوثيين، 
ّ
مع إيران أو حلفائها، وجدت نفسها في مواجهة مناوشات متقط

أنّ الدولتين بصدد حرب  الله، وأخيراً مع إيــران نفسها. لا يعني ما سبق  ثمّ حزب 
ه يعني بوضوح أنّ التوافقات الضمنية وقواعد اللعبة، 

ّ
مفتوحة أو صراع حقيقي، لكن

حة للتغيّر، فلم يعُد الردع ضمنياً ولا مسكوتاً عنه، 
ّ

المسكوت عنها في الماضي، مرش
سيّرات من وإلى الجانبين.

ُ
 بالصواريخ والم

ً
ما أصبح صريحاً ومحمولا

ّ
وإن

زات 
ّ
ر طوال العقود الأربعة الماضية بأيّ محف

ّ
العلاقة بين طهران وتل أبيب، التي لم تتأث

جوهرية للصراع؛ لا تصدير الثورة الإيرانية ولا تلهّف إسرائيل على الهيمنة إقليمياً، 
ل لها المناوشات الأخيرة سوى تطوير لأدوات إدارة العلاقة وليس تغيّراً في 

ّ
لا تمث

جوهرها التوافقي الحذر.

94 مليار دولار 
في مواجهة الصين وروسيا

عن الكوميديا
وتجليّاتها الرمضانية

المسكوت عنه بين إيران وإسرائيل
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16
آراء

معين الطاهر

نقف اليوم على أبواب مرحلة ثالثة للحرب 
ة، الـــتـــي بــــدأت 

ّ
الـــطـــويـــلـــة الـــقـــاســـيـــة فــــي غـــــــز

مرحلتها الأولى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، وامـــتـــدّت نحو  2023 بـــ
20 يـــومـــا، اســتــخــدم فــيــهــا جــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــائــض قــوّتــه الــنــاريــة الهائلة 
في عملية قصف جوّي ومدفعي متواصل، 
ــا المــرحــلــة  ســادتــه روح الــثــأر والانـــتـــقـــام. أمـ
بـــبـــدء العملية  تــأريــخــهــا  فــيــمــكــن  الــثــانــيــة، 
ــن الــشــهــر نــفــســه، بعد  ـــ 28 مـ ــ الـــبـــرّيـــة فـــي ال
استكمال تعبئة الاحتياط، وحشد أكثر من 
ة 

ّ
غــز نصف مليون جــنــدي لاجتياح شــمــال 

ثــمّ الانتقال إلى  وفصله عن جنوبها، ومــن 
الوسط، وخانيونس، وأجزاء من الجنوب. 

قد أكثر من 
ُ
تل وجُــرح وف

ُ
خال المرحلتين، ق

120 ألف فلسطيني، في غضون 199 يوما، 
مــع عــجــز الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن تحقيق 
ــنــة فــي الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 

َ
ــعــل

ُ
أهـــدافـــه الم

له 
ّ
أو بسط سيطرته على القطاع، رغم توغ

ارتكاز،  ونقاط  عازلة  مناطق  وإقامته  فيه، 
وفصل أجزائه بعضها عن بعض، وتدمير 
وإرغـــام  والتعليمية،  الصحية  المــؤسّــســات 
ي على 

ّ
غــز مــن مليون ونصف مليون  أكثر 

الجنوب،  إلــى  والوسط  الشمال  النزوح من 
إبــادة جماعية، بالنار والحصار  في حــرب 
إقامة  فــي  الاحــتــال  فشل  كذلك  والتجويع. 
أجــســام إداريــــة مــن بعض المــتــعــاونــين معه، 
ولم ينجح في بلورة أهداف قابلة للتحقيق 
التالي للحرب، وأدّت  أو وضع رؤيــة لليوم 
سياساته إلى عزلة الكيان الصهيوني على 
فــي محكمة  ومحاكمته  الـــدولـــي،  المــســتــوى 
العدل الدولية، وظهور خافات علنية بينه 
وبين الإدارة الأميركية، شريكته في الحرب 
منذ بدايتها، والمتوافقة معه على أهدافها، 
المختلفة معه حول أسلوب إدارتها لضمان 
عدم تحوّل أي نصر تكتيكي قد يحققه إلى 
هزيمة استراتيجية، على حدّ وصف وزير 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال لـــويـــد أوســــن، 
تحسّبا من أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة 
ــلــحــق بسلوكها 

ُ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، وت

الــذي تمارسه أضــراراً تمسّ مصالح الدول 
الغربية، وتهدّد أمن الإقليم واستقراره. 

الفترة  على  ثالثة«  »مرحلة  تسمية  إطــاق 
ــــهــــا مــرحــلــة 

ّ
المـــقـــبـــلـــة مــــن الــــحــــرب يـــعـــنـــي أن

ــن المـــراحـــل  ــدة لــهــا ســـمـــات مــخــتــلــفــة عـ ــديـ جـ

أحمد طه

اشين« على نسبة 
ّ

استحوذ مسلسل »الحش
مــشــاهــدة عــريــضــة فـــي المـــوســـم الــرمــضــانــي 
يْن  نقضي، وأثار جدلًا واسعا في الفضاء

ُ
الم

الإعامي والافتراضي، بين مؤيّد ومعارض، 
 من حدّة هنا أو هناك، بعدما طغت 

ُ
لم يخل

الــعــوامــل الــســيــاســيّــة عــلــى الــتــاريــخــيّــة، في 
مضمونه وفرضت الرؤى السياسيّة نفسها 

على تحليله.
في البداية، يتعيّن تأكيد الدور الكبير الذي 
والشعوب  الأفـــراد  حياة  في  التاريخ  يلعبه 
ــات  ــوّمــ ــقــ ــن مــ ــ والأمـــــــــــــم، فــــالــــتــــاريــــخ جـــــــزء مــ
الوطنيّة،  والــهــويّــة  الحضاريّة،  الشخصيّة 
الأمــم، فا يكتمل شعور  للشعوب، ولذاكرة 
ــام تــكــويــنــهــا  ــمـ ــتـ الأفــــــــــراد أو الـــجـــمـــاعـــات بـ
ومكانتها في الحاضر، إلا بمعرفة الجذور 
الصراعات  وخلفيّة  لــوجــودهــا،  التاريخيّة 
الــتــاريــخــيّــة،  رحلتها  طـــوال  خاضتها  الــتــي 
ــــولًا إلـــى مــشــهــد الــحــاضــر،  مـــن المـــاضـــي وصـ
ــفــصــل 

ّ
ــيّـــة مــتــكــامــلــة، لا تــن ــنـ فــــي صــــــورة ذهـ

بعض مشاهدها عن بعض، فا يمكن فصل 
تفاعات  عــن  مــا  لحقبةٍ  السياسي  الــتــاريــخ 
والسياق  والثقافي،  الاجتماعي  المشهديْن 
ـــى الــعــوامــل 

ّ
الــحــضــاري الــــذي أنــتــجــه، وشـــت

المــتــضــافــرة الــتــي أفـــرزت الــحــدث التاريخي. 
 تــنــاقــض المـــصـــالـــح فـــي المـــاضـــي أو 

ّ
بـــيْـــد أن

الحاضر يــؤدّي إلى وجــود روايــات متعدّدة 
لــلــحــدث الــتــاريــخــي نــفــســه، تــتــنــوّع بــتــعــدّد 
 منها للحدث، 

ّ
الأطراف المتصارعة، ورؤية كل

 الـــتـــاريـــخ بــطــبــيــعــتــه قـــابـــل لــعــمــلــيّــة 
ّ
كــمــا أن

إعــادة الــقــراءة بين حين وآخــر، وقــد يتطرّف 
الأمـــر فيها لــتــكــون إعــــادة صــيــاغــة لا إعـــادة 
ــراءة فــحــســب، وفـــي أغــلــب الأحـــيـــان تــكــون  ــ قـ
التوظيف  من  بقدرٍ  مصحوبة  العمليّة  تلك 
التشويه، بهدف استخدام  يصل إلى درجــة 
التاريخ ساحا من طرف في مواجهة الآخر. 
أخيراً، راجت فكرة استخدام بعض فصول 
تاريخنا الــوســيــط، ســاحــا فــي الــصــراعــات 
الــســيــاســيّــة الــتــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم، والــتــي 
ــاج لـــصـــراعـــات  ــتــ ـــل بــعــضــهــا إعـــــــادة إنــ

ّ
يـــمـــث

قديمة تتجدّد بصياغات مختلفة وبأبطال 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــدرامـ ــ ــفـــين، وكـــــانـــــت الأعــــــمــــــال الـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــثــلــى لــتــطــبــيــق تلك 

ُ
الــتــاريــخــيّــة الــســاحــة الم

العمليات  فيها  إذ ستمتزج  التي سبقتها، 
السياسية، وتتداخل  العسكرية بالمناورات 
ـــول.  ــ مــــعــــهــــا، كــــذلــــك ســـتـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا أطــ
إجــراء  منها  الأولــى  الأسابيع  في  ع 

ّ
والمتوق

تغيير تدريجي في نمط القتال الصهيوني، 
من الاعتماد على كثافة النيران واستخدام 
وحدات كبيرة في العمليات، إلى استخدام 
لــواء  أو  إلــى كتيبة  وحـــدات عسكرية تصل 
لــضــرب أهــــداف مــخــتــارة، بــحــيــث تستغرق 
ــام،  الــعــمــلــيــة الــــواحــــدة بـــين ســـاعـــات إلــــى أيــ
 
ً
ومستفيدة المباغتة،  عنصر  على   

ً
معتمدة

الــــفــــكــــرة، الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت مــعــهــا أحـــــداث 
الشرعيّة  إسباغ  أجل  من  بعينها  تاريخيّة 
على مسلك هذه السلطة أو تلك في مواجهة 
والـــخـــارج وتسويغ  الــداخــل  فــي  خصومها 
ذلك المسلك للجماهير بقصد حشد التأييد 
الشعبي من المشاهدين، الذين يجهل قطاع 
عريض منهم، بطبيعة الحال، تفاصيل تلك 
العلميّة  والــضــوابــط  الــتــاريــخــيّــة  الــفــصــول 

والمعرفيّة للتعامل معها.  
اشين«، 

ّ
في هذا السياق جاء مسلسل »الحش

الذي تناول السياق التاريخي لظهور فرقة 
اشين الإسماعيليّة النزاريّة الشيعيّة، 

ّ
الحش

ومنهجها في حشد أتباعها وأساليبها في 
تصفية خصومها بطريقة دمويّة جعلتها 
مضرب الأمثال، ونموذجا يُحتذى للدرجة 
 القتل والاغتيال 

ّ
التي ربطت بها اسمها بفن

الحديثة.  الأوروبــيّــة  اللغات  فــي  السياسي 
في  السلطة  بــين  ستحكمة 

ُ
الم الأزمـــة   

ّ
أن بيْد 

مـــصـــر وجـــمـــاعـــة الإخــــــــوان المــســلــمــين ألــقــت 
بـــظـــالٍ كــثــيــفــةٍ ثــقــيــلــةٍ عــلــى خــيــوط الــعــمــل، 
الــــذي طــغــت فــيــه الــحــمــولــة الأيــديــولــوجــيّــة 
ـــجّ، والـــخـــطـــاب  ــفـ والـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي الــ
الــســطــحــي المـــبـــاشـــر، عــلــى الـــجـــودة الــفــنــيّــة، 
ة التاريخيّة، في آنٍ معا، رغم التكلفة 

ّ
والدق

الإنتاجيّة الكبيرة.  
»النصّ  وهبي:  يوسف  للراحل  مقولة  ثمّة 
الأوّل في  الأوّل للعمل«، والملمح  البطل  هو 
اشين« هو ركاكة النصّ، الذي شابه 

ّ
»الحش

والمضمون  الشكل  في  والتلفيق  التشويش 
عاميّة  فيه  ستخدمة 

ُ
الم فاللغة  معا،  آنٍ  فــي 

»عاميّة المقاهي« في عصرنا،  ة أشبه بـ
َ
ل

َ
مُبتذ

ربمّا كان الهدف من ذلك الوصول إلى أكبر 
شريحة ممكنة من المشاهدين، لكن العاميّة 
في المحصّلة النهائيّة تنال بشدّة من رونق 
ــال الــتــاريــخــيّــة وخــصــوصــيّــتــهــا. أمّـــا  ــمـ الأعـ
ــلــين 

ّ
الــثــانــي فــكــان عــــدم إجـــــادة بــعــض المــمــث

 عن ضآلة 
ً
أداء شخصيّات تاريخيّة، فضا

ل في فترة التحضير أو ما قبل 
ّ
قراءات الممث

الــتــصــويــر، وهـــو مـــا يــمــكــن اســتــكــشــافــه من 
خال المشاهدة، ومن الممكن هنا استحضار 
أداء الــراحــلــين الــكــبــار، مــن أمــثــال عــبــد الله 
غـــيـــث ومـــحـــمـــود يـــاســـين ونــــــور الـــشـــريـــف، 
لــشــخــصــيّــات تــاريــخــيّــة فـــي أعـــمـــال درامـــيّـــة 
في الثمانينيّات والتسعينيّات، حتى نقف 

 بدعم 
ً
ة

َ
ز

َّ
من المعلومات الاستخبارية، ومعز

جوّي ومدفعي ضمن نطاق محاور العملية، 
للمقاومة،  التحتيّة  البنية  لتدمير  سعيا 
الحزام  قوّاته في  حاشداً )جيش الاحتال( 
ــاز الــتــي أقــامــهــا في  ــكـ ــازل، ونــقــاط الارتـ ــعـ الـ
مــواضــع داخــل القطاع المــجــزأ إلــى مُربّعات 
مستمراً  فيها،  الــعــبــور  نــقــاط  على  يسيطر 
فــي فـــرض الــحــصــار والــتــجــويــع الــلــذيــن قد 
يــشــهــدان انـــفـــراجـــات مـــحـــدودة كــلــمــا ازداد 
ضغط الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، والــهــدف جعل 
سعيه  مــع  للحياة،  قابلة  غير   

ً
منطقة ة 

ّ
غـــز

مهمّة  يكون  لن  ذلــك   
ّ
لكن المدنيين.  لتهجير 

ســهــلــة، إذ تـــقـــدّر الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
فــي تــقــريــرهــا الـــذي قــدّمــتــه إلـــى الكونغرس 
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــحــتــاج أعــوامــا 

ّ
أن

خـــمـــســـة كـــــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــفـــكـــيـــك الــبــنــيــة 
ــوام ستكون  ــ الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة، وهـــي أعـ
التنبؤ  الصعب  من  ى 

َّ
شت بمفاجآت  حُبلى 

الاحتال  فشل  بعد  خصوصا  بمساراتها، 
فــي تحقيق أهــدافــه، وانــســحــاب جيشه من 
أغلب المناطق في الشمال والوسط، وتمكّن 
ــن إعــــــادة تــنــظــيــم مــجــمــوعــاتــهــا  المـــقـــاومـــة مـ
فــيــهــا. وهــو  الــشــرطــي والإداري  وجــهــازهــا 
ــزال فـــي بــدايــتــهــا،   الـــحـــرب لا تــ

ّ
مـــا يــعــنــي أن

الأطــول  قد تكون  الثالثة منها  المرحلة   
ّ
وأن

والأخطر.
في  عسكرية  عملية  تنفيذ  مرجّحا  أصــبــح 
رفــــح، مـــع تــعــديــات مــرتــبــطــة بــالمــاحــظــات 
ــلـــى نـــمـــط عـــمـــلـــيـــات الــجــيــش  الأمـــيـــركـــيـــة عـ
ــقــة 

ّ
ــي مــــاحــــظــــات مــتــعــل ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وهــ

ــاتـــي، ومــــــــدى اتـــســـاع  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بــــالأســــلــــوب الـ
الـــعـــمـــلـــيـــة، وضــــــــــرورة تـــقـــلـــيـــص الـــخـــســـائـــر 
فـــي صــفــوف المــدنــيــين، فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــا 

ّ
لا تــعــتــرض عــلــى أهـــــداف الــعــمــلــيــة، لــكــن

ة 
ّ
تقترح تكتيكات مختلفة لتنفيذها، وخط

أهــداف  المدنيين، وانتخاب  واضحة لإجــاء 
ــذ عــلــى مـــراحـــل بـــدلًا 

ّ
لمــهــاجــمــتــهــا، وأن تــنــف

، كــذلــك تحاول 
ً
 شــامــلــة

ً
مــن أن تــكــون عملية

ــان  ــر الــــــخــــــاف بــــــين مــــصــــر والــــكــــيــ ــيـ تـــجـــسـ
الكاملة  للسيطرة  الــذي يسعى  الصهيوني 
عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
ــن قـــطـــاع  ــ ـــزل مـــصـــر تـــمـــامـــا عـ ــعـ ــة لــ ــاولــ مــــحــ
، وهــــو مـــا يــغــايــر 

ً
ة وشـــؤونـــه مــســتــقــبــا

ّ
غــــز

جوهر  القطاع.  لمستقبل  الأميركية  الــرؤيــة 
الخاف الأميركي الإسرائيلي بشأن عملية 
رفــــح لا يــتــجــاوز الـــعـــدد المــتــوقــع لــلــشــهــداء 
المــرجّــح  عــنــهــا، ومـــن  الــنــاجــم  الفلسطينيين 

على حجم الفارق الكبير بينهم وبين الجيل 
لين.

ّ
الجديد من الممث

ــة كــــانــــت الأخــــطــــاء  ــ ــيّ ــمــ ــثـــــر أهــ ــة الأكـــ ــقـــطـ ــنـ الـ
التاريخيّة في العمل وخروجه عن الخطوط 
السياق  وفــق  الأحــــداث  لتسلسل  العريضة 
ــاده روايــــة  ــمـ ــتـ ــا اعـ ــرزهــ الـــتـــاريـــخـــي، كــــان أبــ
الصبّاح   حسن 

ّ
إن تقول  مرجوحة ضعيفة 

الملك،  نظام  والــوزيــر  الخيّام  عمر  والشاعر 
عاهُد 

َ
كانوا زماء دراســة لأستاذ واحــد، وت

ق قبل 
ّ
ثاثتهم على أن أيّ واحد منهم يحق

أن يساعد  ــراءً، فعليه  ثــ أو  نــجــاحــا  زمــيــلــيْــه 
ــروايـــة الــراجــحــة تــقــول   الـ

ّ
الآخــــريْــــن. بــيْــد أن

 مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــكــون الــثــاثــة قد 
ّ
إن

ب علم، نظراً إلى 
ّ

تعاصروا في الأصــل طــا
الفارق العُمري الكبير الذي يفصل بينهم. 

ـــســـتـــشـــرق الــبــريــطــانــي 
ُ
خ والم تـــعـــرّض المـــــــؤرِّ

اشون... 
ّ

برنارد لويس، في كتابه المهمّ »الحش
فرقة ثوريّة في تاريخ الإسام« لتاريخ فرقة 
ــاشــين مــنــذ ظــهــورهــا حــتــى نهايتها، 

ّ
الــحــش

التي مرّت بها، متتبّعا  المراحل  مستعرضا 
وســائــلــهــا وأهــدافــهــا ومــعــتــقــداتــهــا، والـــدور 
الــــــذي لــعــبــتــه فــــي تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة. وصـــف 
لويس في كتابه، حسن الصبّاح بأنه »كان 
ــراً كــمــا كـــان رجـــل عــمــل«، وقــال  كــاتــبــا ومُــفــكِّ
 

ّ
أيضا إن الوسيلة التي اختارها أو في الأدق

ــاب«،  ـــ الــتــي اخــتــرعــهــا الـــصـــبّـــاح هـــي »الإرهــ
 الصبّاح »كشف عن عبقريّة 

ّ
وذكر لويس أن

سياسيّة بإدراكه نقاط الضعف في الملكيّات 
ــة  ــ الإســامــيّــة، كــمــا كــشــف عــن مــواهــب إداريّ
واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة كـــبـــيـــرة، بــاســتــغــالــهــا في 
هجماته الإرهــابــيّــة«. أضــاف لويس »كانت 
ــة بــجــوانــبــهــا الــســيــاســيّــة  المـــؤســـسّـــة الــسُــنــيَّ
العدوّ  والعسكريّة والإداريّــة والدينيّة، هي 
من  هدفهم  وكـــان  للإسماعيليّة،  الرئيسي 
الاغتيالات إخافة هذه المؤسّسة وإضعافها، 

ثمّ إطاحتها في النهاية«.  
الـــرســـالـــة   

ّ
ــــاشــــين« أن

ّ
ــي »الــــحــــش فــ المـــشـــكـــلـــة 

الأســـاســـيّـــة الـــتـــي حــمــلــهــا إلــــى المــشــاهــديــن 
 
ّ
جـــاءت مــبــاشــرة بــصــورة فــجّــة، مــفــادهــا أن

جـــمـــاعـــات الإســــــام الـــحـــركـــي وتــنــظــيــمــاتــه، 
وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين )لا 
بــدّ من الإشـــارة هنا إلــى أن تلك الجماعات 
اتية، وذاكرتها التاريخيّة 

ّ
لها سرديّتها الذ

المــؤامــراتــي  التفسيري  المــنــزع  ذات  المــوازيــة 

أن يُـــعـــدّل الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن خططه 
لتقترب من الرؤية الأميركية، بحيث تكون 
المرحلتين؛  سمات  مــن  مزيجا  المرحلة  هــذه 
الثانية لاستكمال العملية البرّية، والثالثة 

في تغيير الأسلوب العملياتي. 
ستشهد المرحلة الثالثة من الحرب استمرارَ 
رِ 

َ
بُـــؤ المــحــاولات الإســرائــيــلــيــة للقضاء على 

 
ّ

ة الغربية، كما يحدُث كل
ّ
المقاومة في الضف

يوم في مخيمات باطة وطولكرم وجنين، 
وستشهد أيضا المزيد من تغوّل الاستيطان 
واعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
من  ومجموعاتها  المــقــاومــة  خــايــا  ستزيد 
الفردية  العمليات  استمرار  مع  فعّالياتها، 
وتـــنـــامـــيـــهـــا، بــحــكــم اســــتــــمــــرار الــــحــــرب فــي 
ة. كذلك سنشهد تصاعداً في الحراكات 

ّ
غــز

الشعبية ضدّ الاحتال. 
ــتــــراوح مــكــانــهــا،  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســ
ــهــا قــد تــجــد نفسها عــلــى مــفــتــرق طــرق 

ّ
لــكــن

 
ّ

أمــــام الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة، ووهــــم حــل
»فـــيـــتـــو«  ــاوى أمــــــام الــــ ــهــ الــــدولــــتــــين الــــــذي تــ
 
ً
 كاملة

ً
الأميركي على منح فلسطين عضوية

في الأمــم المتحدة، من جهة، ووعــود الإدارة 
ة بعد إصاحها 

ّ
الأميركية بإعادتها إلى غز

وتأهيل أجهزة أمنها، من جهة أخرى، وهو 
إضافية  تــنــازلات  تقديم  إلــى  مــا سيدفعها 
إلـــى حين  ـــت، 

ّ
المـــؤق لبقائها  ثمنا  لــاحــتــال 

الــصــهــيــونــي بتحويل  ــروع  المـــشـ اســتــكــمــال 
ويجعلها  منفصلة،  كانتونات  إلــى  ة 

ّ
الضف

 نهائيا في خندق 
ّ

هي أو أجزاءً منها تصطف
مُضادّ للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو 
ــتـــدّت منذ  ذِن بــنــهــايــة مــرحــلــة امـ

ْ
مـــا قـــد يُــــــؤ

إعادة إحياء »أوسلو«. وهنا يقع على عاتق 
الجزء الأكبر من كوادر حركة فتح، وما بقي 
مــن فــصــائــل لــم تنغمس فــي أطـــر التنسيق 
الــبــدء بمرحلة جــديــدة يتبيّن فيها  الأمــنــي، 
ــود فــي  ــ ــ الـــخـــيـــط الأبــــيــــض مــــن الـــخـــيـــط الأسـ
يكفل  بــمــا  الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع 
وحدة الشعب والأرض والقضيّة، والتمسك 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الـــعـــربـــي  ــ ــروايـ ــ ــالـ ــ بـ

الفلسطيني. 
بشأن  مُــوحّــداً  الإسرائيلي  المجتمع  زال  مــا 
الــــحــــرب، والـــخـــافـــات تـــــدور حــــول أولـــويّـــة 
ــعــــودة إلــى  ــتـــعـــادة الأســـــــرى، ومــــن ثــــمّ الــ اسـ
إذ  زخمها،  استمرار  أو  العسكرية  العملية 
 
ً
 واحدة

ً
لم تشهد ساحات تل أبيب تظاهرة

كـــبـــرى تــطــالــب بـــوقـــف الــــحــــرب، وبــنــيــامــين 
 فــي 

ً
نــتــنــيــاهــو يــســعــى لاســـتـــمـــرارهـــا أمــــــا

مــا، واستمرار حياته  تحقيق صــورة نصر 
مريح  تقاعدٍ  على  الحصول  أو  السياسية 
ــه، بـــمـــن فــي  ــ ــربـ ــ ــة حـ ــكــــومــ مـــنـــهـــا، وهــــــو وحــ
لتوسيع  يسعون  غانتس،  بيني  أعضائها 
ــرى.  ــ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي جـــبـــهـــات أخـ
ــمّـــة قـــيـــود فــرضــتــهــا الــــولايــــات  ــــان ثـ وإذا كـ
إيران  بين  التصعيد  بوقف  ق 

ّ
تتعل المتحدة 

يــمــنــع تصعيد  لـــن  هــــذا   
ّ
أن إلا  ــيـــل،  ــرائـ وإسـ

انتشار  الله، وعلى مواقع  القتال مع حــزب 
ــــي وحـــلـــفـــائـــه فــي  ــرانـ ــ الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـ
سورية والعراق، بل قد يدفع به إلى الأمام، 
بــحــيــث تــتــصــاعــد الــحــرب مــع حــلــفــاء إيـــران 
 مـــا تــفــكّــر فــيــه الــقــيــادة 

ّ
فـــي المــنــطــقــة، ولـــعـــل

 
ّ
 هذا هو الوقت المناسب لشن

ّ
الإسرائيلية أن

حرب واسعة على الجنوب اللبناني، للحدّ 
من القدرات العسكرية لحزب الله، ومحاولة 
تــغــيــيــر المــعــادلــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، إذ 
أصبح ذلك قاب قوسين أو أدنى، وقد يرافق 

عملية رفح أو يأتي بعد نهايتها.  
الإسرائيلي،  الأميركي  للخاف  حــدود  ثمّة 
فــهــو خــــاف عــلــى وســـائـــل تــحــقــيــق أهــــداف 
ــنــة بتصفية المــقــاومــة، وإعـــادة 

َ
ــعــل

ُ
الــحــرب الم

ترتيب أوضاع الإقليم، وليس على الأهداف 
ـــح تــصــاعــده مع 

ّ
 مُـــرش

ٌ
ــه خــــاف

ّ
ذاتـــهـــا، لــكــن

تــأثــيــر الــحــرب فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ومع اقتراب البحث في اليوم التالي للحرب، 
فتصطدم الإدارة الأميركية بارتباك الموقف 
الإســرائــيــلــي مــنــه وعـــدم وضــوحــه، وهـــو ما 
لــبــلــورة  تــســعــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  يــجــعــل 
أفــكــار مــشــتــركــة تــخــدم الــكــيــان الصهيوني 
وتنقذه من نفسه، وتضمن له مكانا مؤثراً 
 عــلــى خــريــطــة الإقــلــيــم، بــعــد تطبيع 

ً
وفــاعــا

ــــذي تسعى  عــاقــتــه مـــع الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـ
ما  دور  لـــه  يــكــون  لأن  الأمــيــركــيــة(  )الإدارة 
ة، ونــزع ســاح المقاومة، 

ّ
في إدارة قطاع غــز

قــوّات عربية ودولية  إلى تشكيل  بدعوتها 
ق 

ّ
حق

ُ
للقيام بهذه المهمات، لتتمكن من أن ت

بالسياسة ما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي 
من تحقيقه بالحرب. ولأجل هذا، تغدو هذه 
المــرحــلــة أخــطــر مــمــا ســبــقــهــا، وتــحــتــاج إلــى 
العربية والدولية لإنهاء  الجهود  مضاعفة 
ــرب، وتــصــعــيــد الــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة،  ــحــ الــ
وعــــزل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ووقــــف الإبــــادة 
ــل ذلــــك صـــمـــود المــقــاومــة، 

ّ
الــجــمــاعــيــة، لــيُــكــل

ة بــالــبــقــاء فــي ديــارهــم، 
ّ
ــز وتــمــسّــك أهــالــي غــ

وتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرّية.
)كاتب وباحث فلسطيني(

هي  والحديث(  الوسيط،  تاريخنا  لفصول 
اشين، 

ّ
امتداد طبيعي/تاريخي لفرقة الحش

بينهما،  يجمع  كبيراً  مُشتركا  قاسما   
ّ
وأن

مــن نــاحــيــة المــعــتــقــدات فــي امــتــاك الحقيقة 
قة، وحتميّة النص الإلهي، والأساليب 

َ
طل

ُ
الم

بعة في تجنيد الأتباع وصياغة عقولهم 
ّ
المت

»الربّانيّة«،  للقيادات  والطاعة  السمع  على 
ــاب  والــوســائــل فــي مــمــارســة الــعــنــف والإرهــ
تجاه السلطة. وقد طغت تلك الرسالة التي 
حملت إسقاطا سياسيّا فاقعا، على تحرّي 
ــيّـــة، وبــــدت  ــتـــاريـــخـ ــة الـ ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــة والـ ــيّـ المـــوضـــوعـ

والفنيّة،  الإبــداعــيّــة  الــجــوانــب  على  مُقحَمة 
 التاريخي 

َ
 الــســيــاق

ُ
 الــفــجّــة

ُ
فــقــادت الــرســالــة

والدرامي للعمل، وليس العكس، ممّا أنتج 
في المحصّلة النهائيّة صورة مشوّهة، على 

ي. 
ّ
الجانبيْن التاريخي والفن

ــادّ  ـــاشـــين« فــــي الاتــــجــــاه المـــضـ
ّ

ــاء »الـــحـــش ــ جـ
لأعمال دراميّة تاريخيّة أخرى، خرجت في 
الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى خــلــفــيّــة المــنــاكــفــات 
والـــصـــراعـــات الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، أثــار 
، بـــعـــدمـــا عــمــد 

ً
ــاثــــا ــمــ مـــضـــمـــونـــهـــا جـــــــدلًا مــ

ــداث تــاريــخــيّــة  صــانــعــوهــا إلـــى تــطــويــع أحـــ
الوطنيّة  ات 

ّ
الــذ إمّــا بهدف تمجيد  بعينها، 

التاريخيّة وتقديسها في عصر  وجذورها 
ــة الــخــافــة الإمــبــراطــوريّــة، وإمّــــا بهدف  دولـ
وتغليب  الآخــر  للطرف  السياسيّة  المكايدة 
الانحيازات الأيديولوجيّة على الحدّ الأدنى 

من الضوابط المعرفيّة.
 فصول تاريخنا 

ّ
أن ن منه 

ّ
تيق

ُ
الم القدر   

ّ
يظل

أضـــحـــت ســـاحـــة لــلــتــجــاذبــات والـــصـــراعـــات 
ــيّــــة المـــــعـــــاصـــــرة، بـــــين الـــســـلـــطـــات  الــــســــيــــاســ
 طرف من تلك 

ّ
 كل

ّ
الحاكمة وخصومها، وأن

الأطــــراف المــتــصــارعــة يسعى لــبــنــاء ســرديّــة 
ــادة  تــاريــخــيّــة ذاتـــيّـــة لأتــبــاعــه تــتــضــمّــن إعــ
صياغة مشاهد التاريخ في صورة انتقائيّة 
مُتعسّفة، بهدف تصفية حسابات تاريخيّة 
ــة، وبــــهــــدف اجـــــتـــــذاب الــجــمــاهــيــر  ــهــ مــــن جــ
ــه مــن جــهــة أخــــرى، مــن دون إدراكٍ 

ّ
إلـــى صــف

ــار الــخــطــيــرة والـــنـــدوب العميقة  ــ لمــغــبّــة الآثـ
على  والمــكــايــدات  النكايا  تلك  تتركها  الــتــي 
صــفــحــات عـــقـــول الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تعاني تشويشا واضطرابا كبيراً، وهو أمر 

سنجني حصاده الكارثي لاحقا.
)كاتب مصري(

مسارات الحرب في مرحلتها الثالثة

»الحشّاشين«: الدراما التاريخيةّ وأدَْلجََة التاريخ

لعلّ ما تفكّر فيه 
القيادة الإسرائيلية 
أنّ هذا هو الوقت 
المناسب لشنّ حرب 

واسعة على الجنوب 
اللبناني، للحدّ من 

القدرات العسكرية 
لحزب الله

الخلاف الأميركي 
الإسرائيلي على وسائل 
تحقيق أهداف الحرب 

المُعلَنة بتصفية 
المقاومة، وإعادة 

ترتيب أوضاع الإقليم، 
لا على الأهداف ذاتها

جاءت الرسالة 
الأساسية في 

»الحشّاشين« مباشرة 
وفجّة، مفادها 

أنّ جماعات الإسلام 
الحركي وتنظيماته، 

وفي مقدمتها 
»الإخوان« امتداد 
طبيعي/ تاريخي 
لفرقة الحشّاشين

فصول تاريخنا أضحت 
ساحة للتجاذبات 

والصراعات السياسيةّ 
المعاصرة، بين 

السلطات الحاكمة 
وخصومها، وأنّ كلّ 

طرف من تلك الأطراف 
المتصارعة يسعى 

لبناء سرديةّ تاريخيةّ 
ذاتيةّ لأتباعه
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